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ياّد.. إرث سياسي وأدبي باق NoonPodcast نون بودكاست · توفيق ز

ياد في مايو/ أيار  في ظل الانتداب البريطاني، وعاصر نكبة عام وُلد الشاعر الفلسطيني توفيق ز
 ولم يتجــاوز عمــره العقــد الثــاني، فانشغــل بهمــوم وطنــه وانخــرط في العمــل الســياسي مبكــرًا،

وشارك في الفعاليات المناهضة للاحتلال وارتبط اسمه بـ”يوم الأرض”.

ــة الــتي تــدور حــول الــوطن ي ــد والأعمــال الشعر ــا، إذ نظــم القصائ ا وأدبيــاد سياســي ي نشــط توفيــق ز
 وأصـبحت جـزءًا مـن الـتراث الحـي لأغـاني المقاومـة

ٍ
والمقاومـة، وتحـولت بعـض هـذه القصائـد إلى أغـان

الفلسطينية، ما جعله مستهدفًا من السلطات الإسرائيلية طيلة حياته.
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ياد .. العمل السياسي توفيق ز
يــاد أن العمــل الســياسي لــه أن يخــدم وطنــه، فســا إلى الانتســاب للحــزب الشيــوعي رأى توفيــق ز
الإسرائيلي، وهو حزب يساري يهودي-عربي معادٍ للصهيونية، تأسّس عام  من اتحاد من تبقّى

من أعضاء عصبة التحرر الوطني في فلسطين.

جاء انضمامه إلى هذا الحزب بالتحديد نتيجة تأثره بالفكر الشيوعي منذ دراسته الثانوية في مدارس
بلدة الناصرة الحكومية، وزاد تعلقه بهذا الفكر خلال سفره للدارسة إلى الاتحاد السوفيتي، ودراسة

.و  َالفلسفة والاقتصاد السياسي بين سنتي

ياّد مع مجموعة من زملائه خلال فترة الدراسة في موسكو. توفيق ز

تــولى الشــاعر الفلســطيني العديــد مــن المناصــب في هــذا الحــزب، إلى أن انُتخــب ســنة  ســكرتير
الحزب، وبعدها بسنة انقسم الحزب الشيوعي نتيجة الصراع بين الاتجاه المؤيد للصهيونية والاتجاه
المنــاهض لهــا الــذي يضــمّ أغلبيــة عربيــة، وأسّــس هــؤلاء القائمــة الشيوعيــة الجديــدة “راكــاح”، وكــان

ياد منهم. توفيق ز

انُتخب في يناير/ كانون الثاني  عضوًا في الكنيست الإسرائيلي عن “راكاح” الذي أصبح عضوًا في



مكتبه السياسي، واشتهر بمرافعاته القوية ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي، ومناهضته لسياسات
الاستعمار والعنصرية التي اتسّم بها المحتل.

تواصلت عضويته في الكنيست لـ  دورات انتخابية، وفي الأثناء انُتخب رئيسًا لمجلس بلدية الناصرة
في يوليو/ تموز ، وكان أول عربي يتولى هذا المنصب  فترات انتخابية لما يقرب من  عامًا،

كما كان عضوًا في لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية.

يـاد في تأسـيس “الجبهـة الديمقراطيـة للسلام والمسـاواة” ضمـن نشـاطه السـياسي، سـاهم توفيـق ز
(حــداش) ســنة ، وهــي عبــارة عــن تحــالف قــوى شيوعيــة ودعــاة سلام ومســاواة مــن العــرب

واليهود داخل الكيان الإسرائيلي.

ياّد خلال مؤتمر للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الناصرة. توفيق ز

فضلاً عـن نشـاطه السـياسي كـان لـه نشـاط نقـابي أيضًـا، إذ نشـط خلال الخمسـينيات في إطـار مـؤتمر
 في مدينــة القــدس، بمشاركــة  يــل/ نيســان العمّــال العــرب الــذي عُقــد مــؤتمره الأول في أبر
مندوبًا يمثلون  فرعًا، وبعد حلّه في يوليو/ تموز ، انضم إلى الكتلة الشيوعية داخل منظمة

“هستدروت” (الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية).

ياد من خلال نشاطه السياسي والعمالي نصرة الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم، حاول توفيق ز
خاصة فلسطينيي الداخل، نتيجة المعاناة والتضييقات الكبيرة التي كانوا يتعرضون لها من الاحتلال

الإسرائيلي، وغياب الأصوات الفاعلة المدافعة عنهم.



يوم الأرض
يـاد في العديـد مـن المحطـات النضاليـة المتعلقـة بالمقاومـة الفلسـطينية، فقـد كـان مناهضًـا بـرز توفيـق ز
للاحتلال الإسرائيلي ومدافعًا قويا عن الحقوق الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام ، من ذلك

دوره الكبير في “يوم الأرض” سنة ، الذي قال فيه إن مواجهة “إسرائيل” هي قرار الشعب.

يوم  مارس/ آذار ، عقدت “لجنة الدفاع عن الأرض” المنبثقة عن لجان محلية فلسطينية
ياد، وقررت الإعلان عن إضراب عامّ شامل في اجتماعًا في مدينة الناصرة التي يترأسّ بلديتها توفيق ز
 مارس/ آذار ، رفضًا لمصادرة السلطات الإسرائيلية مساحات شاسعة من أراضي السكان

. العرب في عدة بلدات وقرى من أراضي

ياّد خلال إلقاء خطاب في “يوم الأرض”. توفيق ز

ــالتوازي مــع ذلــك، أعلنــت الســلطات الإسرائيليــة حظــر التجــوال في القــرى الــتي شهــدت مصــادرة ب
ياد ومن معه للأراضي، واعتبرت أي تظاهرة ستخ احتجاجًا على المصادرة غير قانونية، لكن توفيق ز

تحدّوا الاحتلال الإسرائيلي ونفّذوا الإضراب الشامل وخرجوا في مظاهرات شاملة.

واجهت سلطات الاحتلال تحركات الفلسطينيين بالقوة، وأطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين،
كثر من ، كما تمّت مداهمة ما أسفر عن استشهاد  فلسطينيين وج  آخرين واعُتقل أ
يــاد الــذي اعُتــبر العقــل المــدبرّ والمخطــط لهــذه التحركــات النضاليــة التاريخيــة الرافضــة منزل توفيــق ز

لسياسة التهويد.



 يعــد هــذا اليــوم أول صــدام يحــدث بين الجمــاهير الفلســطينية داخــل الأراضي المحتلــة عــام
وسلطات الاحتلال هناك، ومنذ ذلك التاريخ يُحيي الفلسطينيون يوم الأرض كل  مارس/ آذار،

من خلال تنفيذ فعاليات مختلفة تتخللها غالبًا اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.

ياد يرتبط بـ”يوم الأرض” الفلسطيني الذي يعدّ علامة بارزة في تاريخ النضال وما زال اسم توفيق ز
الفلسطيني ضد الكيان الإسرائيلي، فقد نجح في تحريض فلسطينيي الداخل على الثورة والوقوف في

ية، حتى لا تصادر أرضهم. وجه المحتل بصدور عار

تضييق وملاحقات
ياد سياسيا ونقابيا، وكان له حظوة جماهيرية كبرى لدى الفلسطينيين، فقد تصاعد اسم توفيق ز
كان رمزًا لا يخاف سطوة الاحتلال وغطرسته، محرضًّا على الثورة والانتفاضة، وداعيًا إلى استرجاع

الحقوق بكل الوسائل المتاحة دون استثناء.

يـاد مسـتهدفًا مـن الاحتلال طيلـة حيـاته، وتتـالت الاعتـداءات علـى منزلـه نتيجـة ذلـك، ظـل توفيـق ز
وعـائلته بغيـة صـدّه عـن مناهضـة السـياسة الإسرائيليـة العنصريـة، ومنـع وقـوفه إلى جـانب الشعـب

الفلسطيني والدفاع عن القضية الفلسطينية.

رغـم شغـل منصـب رئيـس بلديـة النـاصرة وعضويـة الكنيسـت، فـإن ذلـك لم يكـن حـائلاً أمـام الاحتلال
، كثر من مناسبة، ومنها إضراب صبرا وشاتيلا سنة للاعتداء عليه جسديا والتنكيل بعائلته في أ

. وإضراب مجزرة الحرم الإبراهيمي سنة ، وإضراب ريشون لتسيون سنة



ياّد في دار البلدية في مدينة الناصرة. توفيق ز

كثر من مرة وكانت ياد، سُجن في أ ضمن سياسة التشفّي والترهيب التي اتبّعها الاحتلال ضد توفيق ز
البدايـة سـنة ، وتنقّـل بين سـجون طبريـة والـدامون والجلمـة والرملـة، وهنـاك تعـرض لمعاملـة

سيّئة من سلطات الاحتلال قصد دفعه إلى التراجع عن قضيته.

ياد، فقد وضعه رهن الإقامة الجبرية والاعتقال المنزلي أيضًا، إلا لم يتوقف الاحتلال عند سجن توفيق ز
أنــه لم يتــوانَ لحظــة عــن الــدفاع علــى الحــق الفلســطيني في العيــش بكرامــة داخــل دولــة فلســطينية

ياته بعيدًا عن الاحتلال الإسرائيلي. مستقلة، تضمن حقوقه وحر



. إضراب بلدية الناصرة استنكارًا لمذبحة كفر قاسم عام

ياد دفع الاحتلال الوحشي إلى محاولة اغتياله في الكثير من المراّت، منها محاولة عدم تراجع توفيق ز
اغتياله في مايو/ أيار  وهو عائد من اجتماع شعبي في طمرة، ونجا منها بأعجوبة، ويومها قال:

“قد يخترق الرصاص جسد الإنسان، لكن لا يخترق محبة الإنسان لشعبه”.

يـاد، إلا أنـه بقـي متجـذّرًا في أرضـه وفيًـا لوعـده: “هنـا بـاقون أراد الاحتلال الإسرائيلـي تصـفية توفيـق ز
على صدوركم كالجدار”، منحازًا إلى هموم ومعاناة الفلسطينيين في الداخل المحتل، دون أن يتوانى

لحظة عن تأدية واجبه تجاه وطنه.

شاعر المقاومة
لم يقتصر نشاط “أبو أمين” على الجانب النقابي والسياسي فقط، بل قال الشعر أيضًا خدمة لقضيته
ياّد الشعرية، وكانت محاولاته الأولى على النمط المركزية، ففي مرحلة مبكرة من عمره برزت موهبة ز

الشعري القديم أواخر الأربعينيات.

ياد في البداية تتمحور حول الغزل دون التطرق إلى فلسطين، لكن كانت موضوعات أشعار توفيق ز
مــع نهايــة الخمســينيات تحــولت الموضوعــات نحــو الــوطن، ففــي ســنة  كتــب قصــيدة “حصــاد
الجمـاجم” الـتي نُـشرت في أعقـاب مجـزرة كفـر قاسـم بمجلّـة “الجديـد”، ويقـول فيهـا: “ألا هـل أتـاك



حديث الملاحم، وذبح الأناسي ذبح البهائم، وقصّة شعب تسمّى “حصاد الجماجم” ومسرحها قرية
اسمها كفر قاسم؟”.

يضيف: “يقول الدعيّون الغاصبون، بأنا أقلية سوف تُجلى، وأناّ سنفنى اضطهادًا وذلاً، ولكن.. أقلية
نحـن؟ كلا ومليـون كلا..”، ليسـجّل بذلـك موقفًـا متميزًا بصلابتـه، ويـبينّ مخـاوفه الـتي كـانت سـببًا في

صرخته ونضاله العنيد.

ياد كشاعر للمقاومة خلال النصف الثاني من الستينيات وأوائل السبعينيات، إذ كتب وبرز توفيق ز
العديد من القصائد التي تمحورت حول النضال والكفاح والأممية، وبعض هذه القصائد تحوّل إلى

، وأصبح جزءًا من التراث الحي لأغاني المقاومة الفلسطينية.
ٍ
أغان

ياد مواقفه الأممية وركزت على قضايا الشعب الفلسطيني، وحتى تصل إلى عكست أشعار توفيق ز
ــز في كتابتهــا علــى البساطــة رغــم عمــق معانيهــا، فحفظتهــا الجمــاهير الجمهــور بســهولة وسلاســة ركّ

العربية وتغنّت بها وزادت ارتباطها بالقضية الفلسطينية.

حمل أول ديوان لشاعر فلسطين عنوان “أشد على أياديكم”، وكان عبارة عن رسالة إبداعية صوّرت
معاناة الإنسان الفلسطيني في أرضه التي اغتصبها الصهاينة منه عنوة، وإصراره على الكفاح والبقاء

لمواجهة مخططات محو الهوية الفلسطينية.

يـاد: “أنـاديكم.. أشـد علـى أيـاديكم، أنـاديكم، أشـد علـى أيـاديكم، أبـوس الأرض تحـت يقـول توفيـق ز
نعـالكم، وأقـول: أفـديكم، وأهـديكم ضيـا عيـني، ودفء القلـب أعطيكـم، فمأسـاتي الـتي أحيـا، نصـيبي
كتــافي، وقفــت بــوجه مــن مآســيكم، أنــاديكم أشــد علــى أيــاديكم، أنــا مــا هنــت في وطــني ولا صــغرت أ

يًا، حافي، حملت دمي على كفي، وما نكست أعلامي”. ظلامي، يتيمًا، عار

ياد من خلال هذه القصيدة أبناء وطنه ويشدّ على أيديهم ويحثهم على الثبات في ينادي توفيق ز
مواجهة الاحتلال والاستعمار الصهيوني، ويفتخر بصمودهم وتحديهم لهذا الاحتلال الغاشم، مؤكدًا

أنه يفدي أبناء شعبه بروحه، فهو يشاركهم المأساة ويتحمل المسؤولية معهم.



ياّد من خلال قصائده المختلفة قوة وثبات الفلسطينيين، وصوّر شعبًا مناضلاً يريد البقاء لا أثبت ز
الفناء، شعبًا عاشقًا متمسّكًا بالحياة كارهًا للموت، فموعده مع الحرية والتحرر قريب دون شك،

كثر. والمسألة مسألة وقت لا أ

يقول الشاعر في قصيدة “ادفنوا موتاكم وانهضوا” الصادرة سنة : “يا ترابًا كله تبرٌ وياقوتٌ
وعاجْ، حبُنا أقوى من الحب وأغنى، فادفنوا أمواتكم وانتصبوا فغد – لو طار – لن يفلت منا، نحن

ما ضعنا.. ولكن من.. جديد..قد.. سُبكْنا”.

كدّ ضرورة النهوض عبرّ في هذه القصيدة عن مرارة هزيمة سنة  والوجع العربي الكبير، إلا أنه أ
والمقاومـة وعـدم الركـون إلى الراحـة، فالقضيـة تقتـضي وجـود رجـال شجعـان يفـدونها بأرواحهـم نصرة

لها.

معانته لم تمنعه من كتابة الشعر، فحتى وهو في السجن كرسّ وقته للقضية الفلسطينية، إذ كتب
العديـد مـن القصائـد وهـو بالسـجن منهـا “أشـد مـن المحـال”، ويقـول فيهـا: “يـا أخـوتي! هـذا الـتراب
ترابنــا، رغــم الليــالي، أرويتــه بــدمي ودمعــي، طــول أيــامي الخــوالي.. يــا أخــوتي! الأرض تهتــف، بالنســاء

وبالرجال، هيا نلبي.. إننا، شعب أشد من المحال!”.

يــة الأخــرى، ومنهــا “أغنيــات الثــورة ــاد كثــيرًا مــن الأعمــال الشعر يّ إلى جــانب هــذه الــدواوين، كتــب ز



والغضب”، و”أم درمان المنجل والسيف والنغم”، و”كلمات مقاتلة”، و”عمّان في أيلول”، و”تهليلة
الموت والشهادة”، و”سجناء الحرية” وقصائد أخرى ممنوعة.

ياّد الذي توفي في الخامس من تموز  في حادث سير وهو في طريق عودته من مدينة أريحا. جنازة توفيق ز

ياد على الوطن والكفاح ومعاناة الفلسطينيين، ما زاد من انتشار في كل هذه القصائد ركزّ توفيق ز
أشعاره وجعلها حاضرة في المشهد الفلسطيني والعربي، حتى لحّنها وغناها الفنان المصري الشيخ إمام

عيسى، والفنان اللبناني مارسيل خليفة، والمقدسي مصطفى الكرد، وحسين نازك وغيرهم.

يـــا منـــذ نهايـــة ـــا قويـــا في بدايـــة شبـــابه، ثـــم بـــرز شـــاعرًا ثور ا منـــاضلاً ونقابييـــاد سياســـي بـــرز توفيـــق ز
 الخمســينيات مــن القــرن المــاضي، فعــانى مــن تضييقــات الصــهاينة ولم يرتــاحوا إلا بعــد أن تــوفي يــوم
يحــا بعــد مشــاركته في يــق عــودته مــن مدينــة أر يوليــو/ تمــوز  في حــادث ســير مــروع، وهــو في طر
ياّد استقبال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وحتى بعد وفاته لم يهنأ الصهاينة، فمواقف ز

وأشعاره ما زالت خالدة لدى الفلسطينيين والشعوب العربية.
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